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 جمالیات الشّعر الشّعبي الجزائري
 

 ملخص 

السیاسیة   مواضیعھ  لشمولیة  نظرا  الشعبیة،  والجماھیر  والباحثین  الدارسین  باھتمام  مؤخرا  الشعبي  الشعر  حُظي 
والدینیة والاجتماعیة والتاریخیة والوطنیة... وغیرھا، وھو أحد أشكال التعبیر في الأدب الشعبي لا یقل اھتماما عن 
الشعبیة باعتباره مرآة   أنھ بات ضرورة حتمیة لدى المجتمعات  القصة الشعبیة والأغاني الشعبیة وأدب الملاحم، بل 
بینھم، لأنھ یعبر عن   العام والخاص ویتداولونھ فیما  ، بطریقة شفاھیة یتذوقھ  أمالھم وآلامھم  یعبر عن  لھا،  عاكسة 

  .وجدانھم ویمثل تفكیرھم، ویعكس مستواھم الحضاري

وفنیتھ   وقیمتھ  مضامینھ  عند  والوقوف  وأھمیتھ  الجزائري،  الشعبي  الشعر  على  البحثیة  الورقة  ھذه  الضوء  تسلط 
إلى  بحاجة  عموما  الشعبي  النص  لازال  الذي  الوقت  في  المتنوعة  أغراضھ  وجمالیة  وتاریخھ  وأدبیتھ،  وجمالیتھ 

 .الدراسة والتحلیل ونفض غبار التھمیش والنسیان ، فجيء الموضوع بعنوان جمالیات الشعر الشعبي الجزائري
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Abstract  
Popular poetry has recently received the attention of scholars, researchers, and the 
popular masses, due to the comprehensiveness of its political, religious, social, 
historical, and patriotic issues...etc. A mirror reflecting it, expressing their hopes and 
pains, in an oral way that the public and the private taste and circulate among 
themselves, because it expresses their feelings and represents their thinking, and 
reflects their level of civilization. 
  This research paper sheds light on Algerian folk poetry, its importance, and standing 
at its contents, value, art, aesthetics, literature, history, and the beauty of its various 
purposes at a time when the popular text in general still needs study, analysis, and 
dusting off marginalization and oblivion. 
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 مقدمة 
یـُعد الشعر الشعبي نمطا من أنماط التعبیر الشعبي أدّى وظیفة خاصّة في حیاة الشعب، وتكمن أھمیتھ في التفاعل مع 

 الواقع المعیشي والتعبیر عن حاجات الإنسان الیومیة وعلاقتھا بمتغیرات تفرضھا العادات والتقالید والأعراف والقیم. 
وإذا جئنا إلى الدّراسات التي تناولت ھذا المصطلح "الشعر الشعبي" أو "القصیدة الشعبیة"، فكلّھا توازي بین مصطلح 
"القصیدة الشعریة الشعبیة، الزّجل،  الملحون «ثم فرّع أصحابھا العنوان الأساسي، زجلا كان أو ملحونًا أو شعبیًا، إلى 

، وطرح ھذا  1أنواع أملتھا طبیعة النص الشعري نفسھ، فقالوا منھ ما ھو مبیت ومنھ ما ھو موشّح ومنھ ما ھو قصید»
 الأمر العدید من التساؤلات حول تحدید أصل التسمیة ، وسنبدأ بمصطلح الملحون. 

 ماھیة الشعر الشعبي وتسمیاتھ:  -1
العدید من الدّارسین، فأطلقوا مصطلح "الشعر الملحون" على كل القصائد   تداول ھذا المصطلح "الملحون" من طرف 

الرّكیبي"الشعبیة، ومنھم   الذي آثر ھذا المصطلح على غیره من المصطلحات الأخرى، كالشعبي والعامي،   "عبد الله 
ا كان الشعر الملحون في معظمھ تقلیدًا للقصیدة المُعرّبة ، فإنّ الفرق بینھ ، وبینھا في الإعراب، فھو إذاً من   یقول: «لمَّ

المعروفة» اللغویة  والقواعد  الإعراب  یراعِ  لم  إذا  الكلام،  في  یلَْحَنُ  وضّح  2لحََنَ  وقد  المفردات  "الركیبي،  ھذه  أن   "
 الملحونة ھي عربیة خالصة في معناھا. 

ھذه التسمیة انطلاقا من خلوّ ھذا الشعر من القواعد النحویة والصّرفیة، وعدم احترامھا    المرزوقى"كما أطلق "
النطق بھ، یقول: «إنَّ الشعر الملحون الذي نرید أن نتحدث عنھ الیوم فھو أھم من الشعر الشعبي، إذ یشمل كل  أثناء 
شعر منظوم بالعامیة سواء كان معروف المؤلف أو مجھولھ، وسواء دخل في حیاة الشعب فأصبح ملكًا لھ، أو كان من 
شعر الخواص، وعلیھ فوصف الشعر بالملحون أولى من وصفھ بالعامي، فھو من لحن یلحن في كلامھ، أي أنَّھ نطق 

 .3بكلام عامّي أو بلغة عامیة غیر معرّبة»
" مفھومًا آخر للشعر الملحون وربطھ بنوع آخر من الشعر وھو "الشعر الحمیني" یقول: محمد عبده غانم كما أورد، "

 .4«تستعمل كلمة ملحون تابعة لكلمة "حمیني" أو بدلاً منھا، للدّلالة على الشعر الذي لا یلتزم بقواعد اللّغة الفصحى»
والأرجح أنّ الشعر الملحون كنمط من التعبیر انتشر في البیئة العربیة خصوصًا في البیئة الصحراویة، وھو المصاحب  

 لشیوع اللحن، وقد ارتبط بالدّخول العثماني والاحتلال الفرنسي قطعًا، یتمیز بخصائص عدة نذكر منھا:  
 . یكون معروف القائل حیث غالبًا ما یصُاغ بطریقة فنیة في آخر القصیدة  -
 ینتقل من حدّ القلة إلى حدّ الكثرة.  -
 أقرب إلى الفصحى.  -
 غنائي مرتبط بالموسیقى.  -
 غالبا ما ینظم على مثال الموشحات والأزجال.  -
 شفاھي، عفوي، یتناول مواضیع شتى.  -
 مجرّد من القیاس النحوي والصرفي مع احتمال الخضوع للقیاس العروضي.  -

" من بین الدّارسین الذین  عباس الجراري أمّا مصطلح "الزجل" فھو الآخر تداولھ الكثیر من الباحثین، ویعُد " 
اقترحوا ھذا المصطلح، في معرض حدیثھ عن اختیار الاسم الذي یناسب الشعر الشعبي «مبررًا اقتراحھ ھذا بعوامل  
الشعر  من  النوع  ھذا  یسمي  الأقطار  ھذه  أغلب  مادام  العربیة،  الأقطار  كل  في  المصطلح  توحید  طلیعتھا  في  قومیة 

 . 5بالزّجل»
منھا:   كثیرة  مسمّیات  تتداول  فإنّھا  ولبنان،  والیمن  مصر  وبالأخص  العربیة  الأقطار  ھذه  إلى  نظرنا  یلُفت  الذي  لكن 

فإنَّھ "،  التلي بن الشیخ. أمّا "6"الزّجل" و"الحمیني" و"الموّال"، و"المبیت" و"الموشح"... وھي تختلف من مكان لآخر
بالإطلاق على ھذا النّوع من الشعر من صفة الملحون والزّجل لأنّ صفة الشعبیة تنصرف    یرى في صفة "الشعبیة" أحق

الشعبي"   الدّارسین ذلك أن تسمیة "الشعر  تتُداول عند أغلب  التسمیات لحد الآن والتي  إلى ما لھ عراقة وقدم، وأنسب 
 تنزل إلى طبقات الشعب عامة، احتضنت موضوعاتھم وأفراحھم، وأحزانھم، وصوّرت أحلامھم وطموحاتھم. 
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 تاریخ القصیدة الشعبیة:    -2

مثلما كانت الصعوبة في توحید مصطلح واحد جامع ومانع، للشعر الشعبي، كانت الصعوبة كذلك في تحدید أصل الشعر 
الشعبیة في  قائل بوجود القصیدة  النقاد والدارسین فمن  الشعبي الجزائري وحتى في شمال إفریقیا، فقد تضاربت آراء 

 .7الجزائر قبل الفتح الإسلامي، ومن جازم بوجودھا قبل الزحف الھلالي على الجزائر
واستقرت تلك النصوص الشعریة في ضمیر الجماعة، وظلت تنمو في ظروف اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة حتى جاءت 
الجدید،   والعصر  الجدیدة  الثقافة  مع  لتتماشى  ونظارتھا  فتُوّھا  لھا  أعادت  جدیدة  حُلّةٍ  في  فأبرزتھا  التحریریة،  الثورة 

 وسوف نعرض أھم الآراء: 
القرن الخامس الھجري    قرض القول بأن    أن الشعر تعبیر ذاتي وھذا یحیل إلى  الشعر الشعبي الذي كان موجودا قبل 

لأنھا تخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة وتتعارض مع الدعوة إلى تكوین أمة موحدة،    ؛یرتبط بأغراض حاربھا الإسلام 
نجد   الشعریة  الأغراض  تلك  القبلیة  -الفخر-ومن  الروح  إلى ذلك تمجید  بھا أضف  والتغزل  والمرأة  وھاتھ   . بالأنساب 

الأغراض ھي التي تتیح للشاعر أن یعبر عن وجدانھ وعواطفھ بالطریقة التي یریدھا ولو على حساب الأخلاق والمبادئ 
 التي تسيء إلى العلاقات الاجتماعیة.

نظم   الشعبیون  الشعراء  ولما ھجر  ینظمھ  ما  تدوین  یحسن  أمیا ولا  كان  الشعبي  الشاعر  أن  مفاده  آخر  احتمال  وھناك 
 الشعر الشعبي انقرضت نصوصھم. 

ثم        الإسلامي  الفتح  مع  ظھرت  قد  الشعبیة  القصیدة  بأن  یرى  الذي  فھو  الآراء،  ھذه  فندّ  الذي  الآخر  الرأي  أمــا 
الشعبیة  الأوساط  في  فتوّغلوا  المتعددة  لھجاتھم  معھم  حملوا  «والذین  الجزائر  إلى  الھلالیین  مجيء  بعد  بقوة  انتشرت 

 بدلیل أنّ النصوص إسلامیة في مضمونھا وعربیة في لغتھا.  ،8وساھموا في تعریب الجزائر بصورة جلیة»
ــا "التلي بن الشیخ" فقد حاول أن یوفّق بین ھذه الآراء ویستنتج أن الشعر الشعبي الجزائري «یحمل في أعطافھ       أمَّ

روح الطابع الإسلامي وھو ما یرجّح القول بأن ما وصلنا من الشعر الشعبي بعد الفتح یعني أنَّ سكان الجزائر لم ینظموا 
الشعر قبل دخول الإسلام ذلك أن وجود شعب سابق للإسلام لھ لغتھ وعاداتھ وتقالیده، یتطلب بالضرورة أن یكون لھذا  

 .9الشعب شعر یعبّر عن وجدانھ وحاجاتھ»
إنَّ جمیع ھذه الآراء التي ركّزت على تاریخ القصیدة الشعبیة، وعلى أخصب عصر عرفتھ، وفوق كل ذلك كانت الآراء 
متضاربة ومتفرقة ولا یجمعھا رأي واحد، كانت كلّھا تحوم حول الشعر الشعبي عمومًا. ولكن لو تعلّق الأمر بنوع محدّد 
من الشعر كأن یكون الملحون مثلا، فھذا الأخیر یكاد یكون معروف القائل بدلیل أن الشاعر یخُلدّ اسمھ في نھایة القصیدة  

 لكان من السھل تحدید أصل ومنبت النص الشعري في حد ذاتھ ، انطلاقا من أصل الشاعر وبیئتھ.
 

 تسمیات الشّعر الشّعبي 

 الجراري  أنماط مطلقة في تونس 

الموھوب–الملحون –الزجل  -  
النظم –الكلام   –السجیة -  
القریض  –الشعر   –النظام  -  

اللغا  -الأوزان  -  

المنظوم  -الشعر   –المعني  -  

 مصر والیمن ولبنان  التلي بن الشیخ 

المبیت   –الموال   –الحمیني  -  
الزجل  -الموشح  -  

القول-الكلام   –اللغا  –المیزان  -  
القصیدة -الشعر  -  
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 أنواع الشعر الشعبي:     -3
الفصیح من حیث مضامینھ، وموضوعاتھ وفي بعض الأحیان حتى على مستوى شكلھ،  لا یختلف الشعر الشعبي عن 
متممة  الشعبي  الشعر  دراسة  بأن  التأّكید  إلى  یدعونا  ما  وھذا  القومي.  التراث  من  ھام  دراسة جزء  یستھدفان  فكلاھما 
الشكل  حیث  من  الأنواع  ھذه  تحدید  إلى  یقودنا  الشعر  أنواع  عن  والحدیث  العربي،  الشعر  في  الأدبیة  للدراسات 

 والمضمون وعلى مستوى الأغراض التي یتناولھا الشعر الشعبي الجزائري كذلك. 
 على مستوى الشكل: -أ

خاضتھا  التي  والمعارك  الحروب  واكب  وقد  الحیاة،  مجالات  شتىّ  في  بارزًا  دورًا  الجزائري  الشعبي  الشعر  لعب 
ھذا   عن  الشعبي  الشاعر  عبّر  وقد  الأخرى،  النصوص  بین  من  السائد  ھو  الحربي  الشعري  النص  فكان  الجزائر، 
الموضوع بنظمھ لقصائد شعریة تتمیز بالاختزال والاختصار، حیث كان الشاعر یختزل أبیاتھ إلى مقطوعات شعریة،  

ما  بالرباعیاتاصطلح على تسمیتھا   والقصیدة). كل ھذه الأنواع ھي  (الرباعیات  بینھما  وما  القصیدة،  إلى  بالإضافة   ،
  ، الرّباعیات  على  شكلھا  في  محتواه  الشعریة،  النماذج  من  الكثیر  وتعُد  الشكل.  مستوى  على  الشعبي  الشعر  میزّت 

" للشاعر  الجزائري  الشعبي  شعرنا  من  قدیما  نموذجا  قیطونوسأختار  بن  الصغیر  المشھورة  محمد  قصیدتھ  في   "
 : حیزیة""

 عزّونـــي یـــا ملاح                       في رایــــس البنات 
ـا   سكنت تحت اللـحودْ                       نــــــاري مـــــقدیَّـ
 یــاأخي أنــــا ضریـر                      بیَّـــا مــــــا بیَّــــــــا
ا   قلبــي سافـــر مــــع                       الضّــامر حیـــــزیَّـ

الرباعیة" أو  "المربوع  بـ:  كذلك  النوع  ھذا  قصیرة،    ؛ویسُمى  أشطار  أربعة  على  یحتوي  فیھا  مقطع  كل  لأنَّ 
یلتزم فیھا الشاعر بقافیة واحدة وحرف روي واحد في الشطر الرابع وینوّع من قوافي الأشطار الثلاثة التي تتشابھ حد  
وانتشارھا  قائلھا ،  تتمیّز بمعروفیة  التي  القصائد  كذلك  نجد  المقطوعات  إلى  الواحدة، وبالإضافة  الرّباعیة  التوحید في 
المحدود على عكس الرّباعیات التي عادة ما تكون مجھولة القائل الأمر الذي جعلھا ملك للجماعة الشعبیة یحفظھا العامة 
الذي  الأمر  ألفاظھا  المتعددة في نص واحد، وغرابة بعض  نظرًا لأغراضھا  بسھولة  تحُفظ  القصیدة لا  إن  الناس.  من 

 .المثال الدافق والصور الشعریة)أصحابھا ( سجیة جعلھا
 " یقول فیھا:  عامر بن أم ھاني ونذكر قصیدة للشاعر "

 یا ولفي وش بیك ماھمك تعبي         والقلـب دیتـھ فـي جنبك سافــر 
 اھجریتنــي  رایحــة لحت حب          وركبني وسواس من ھم حایر
 ازھیتـي بفراقنـا خـافي ربــــي          ربمــا غَرّوك نــاس المناكــــر 

 10"البشیر قذیفةیقول كذلك الشاعر: " 
ـا   ارماتنـي بسھامھـا طفلــة سمرة       تودر عقلـي حیـن ربـي راد علیَّـ
 لا طالب لا طبیب ینفع ذي المرة       والجرح إلا طال واش دّاوي فیــھ 
 یــــا ربّـي بــجاه طـھ والــعشـرة        بـجاه الـمحراب والي طافوا بیــھ 
 یــــا ربـي بــجاه فاطمـة الزھرة        وبـجاه التي قـام لیلو وصلى فیــھ 
 اشفیني یــا خالـق جرحي یـبرى        یــا عالـم بھموم قلبــي ولي فیـــھ 
 نـنساھـا ونـعود كـي أوّل مـــرة        ھم الوحدة والسھر ما طلقت علیھ 

" الشاعر  كقول  والقصید  الرباعیات  بین  الشعریة  نصوصھم  في  الشعراء  بعض  مزج  فضیليكما  قصیدة أحمد  في   "
 11"نداء ونصح للمغتربین"  بعنوان:

 یـــا مھاجر نوصیـــك            من ھم الغربة بركیك 
 أصبر والصبر جمیــل            النھــــار مــع اللیـــل 
 لا تـــنعش ھـــــــواك             اتفكــــر واش وراك 

 إلــي منھـــم مشیــت             وامعاھــم راك تربیّـت 
 ابــلادك تترجــى فیك             تبنــي فیـھــا واتقسـم 
 رب ھـــو الـــوكیــــل            تـــوب لیــھ إیلا تــندم 
 والدیـــك أو قربـــــاك            أھــل الفضـل الأعظــم 
 كنت ضاوي في البیت           أفــراقــك عنھـــم ظلــم 
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 على المستوى المضمون: -ب
البدوي    النص  ا  أمَّ الحضریة،  والقصیدة  البدویة  القصیدة  قسمین  إلى  لمضامینھا  وفقاً  الشعبیة  القصیدة  تنقسم 

بألفاظھ الجزلة وترابط كلماتھ وسلالة معانیھ، وھو قدیم تسرّب إلى الشعراء الشعبیین في المغرب الأوسط من   فیتمیزّ 
بني ھلال والأرض،    ،شعراء  الوطن  مواضیعھ حول  تدور  بالخشونة  وتتمیز  البادیة  من  تنبع  التي  بالقوة  كلماتھ  تتمیز 

بالقیم الأخلاقیة الأصلیة، یستعین الشاعر بصور من الطبیعة یراھا في حیاتھ الیومیة، فیلتقطھا ویكُسبھا جمالاً  وتنادي 
 فنیّا صادقا. 

 :"عبد القادر العطويیقول الشاعر " 
 اتـوحّشـت أولاد نـایـل ذا الـخضــــرة          الله   لا  تــراس  نـغــدا نــا  ویــــاه 
 نــسـري علـى لـفجار وانشق الــبكرة          نتوكل عـن خـالـقـي عظــیم الــجـاه 
 الــبـر لـي فیــھ تــطیـــاب الــعشـــرة           توحشنا ذوك المراسـم یــا حسـراه 
 مـاحلاھـا قـعدات في البیت الحمراء           ذیـك الـقعـدة تـزیـد للـخاطـر تـنزاه 
 فـلجـة مـرقومیـن رقبــة مـن ظـھـره           والكـانـون رواق مـن قـلبـھ غطّـاه 
 مـن الـنعجـة صـوف والـمعـزة شعرة          تـتحـزم اخـودات لـشغلـھـا تـھـواه 
 بـدات تـسلسل عـولت خـطفـت بـكثرة          لخرة تقردش طالبة عونو ورضاه 
 ھــذي تــغزل ذي تــقـانـي تـتـحــذرى         والـمغزل مقطوع مـن دفلة ممضاه 
 بــاه تـسـدي یـلزمـك خیــط الــنیــــرة         ھـات الـمیشع مـا یـكون فـلیح بـلاه 
 وفـراشـــات مـزركشـــة حـمرا خضـــــرا      حنـابـل ومـخـاد وزرابــي كـیـفــاه 
 أھل البادیة أھل غیرة وازناد مافیھم عرة     یـا سعد اللي دارھم في الجار حذاه 

الشعبي لغة  فیھ الشاعر  النثر بین عباراتھ وألفاظھ، استغل  یتخللھ  ألفاظھ ولیونتـھا،  برقة  فیتمیز  الحضري  النص  ــا  أمَّ
للحیاة   الشاعر  معایشة  والألفاظ جرّاء  اللغة  مستوى  بانزیاح على  الشعبیة  القصیدة  فأصُیبت  والتكنولوجیات،  العصرنة 
یقول  ھذا:  عصرنا  في  متداولة  مفردات  على  معظمھ  في  یتكيء  كلام  من  بھ  یبوح  ما  فأصبح  ومغریاتھا،  العصریة 

 ": الھاتف النقال" في قصیدة لھ بعنوان "عبد الحمید عیواج الشاعر "
 یـا لـھاتف نشریك جدید مشمّـع       مانرضاش تكون خادم فیك اعطاب 
 كـي حالـي ضریر والقلب ملوّع       واللـي لـوّع خـاطـري بـاھي جـذّاب 
 محتاجك نـشریـك مـاني نتمتـع        وانكلـّــم مــحبوبتــي سابـق لـھذاب 
 ونقولھا واش في الكبدة یوجع       عذّبتینــي یــاختـي والــھجـر عـذاب 

 یحیا من سماك ألو وفیك أبدع       خدمك تحفة خارقة كلش حســـــــــاب 
 صفاّرة إنذار في جوفك تـخلع       وتفـرّح مـن كـان علمـوا عد لــــــوّاب 

 على مستوى الأغراض:  -جـ 
تنوّعت الأغراض في القصیدة الشعبیة بتنوع مواضیعھا وأھدافھا وأھمّ الأغراض التي خاض فیھا شعراؤنا الجزائریون: 
الغزل، الوصف، الرثاء، التوسل، العتاب، كما كتب الشعراء في الشعر الدّیني (المدح)، وكانت لغتھم تجمع بین الدّارجة 
الألفاظ  استخدام  وحتىّ  الفصحى،  العربیة  والألفاظ  الفصحى،  العربیة  اللغة  في  لھا أصل  التي  العامیة  وبین  (العامیة)، 

 الفرنسیة في بعض الأحیان. 
 بعض أغراض وأنواع الشعر الشعبي  الجزائري:   -4

 أ: الشعر الدیني في الجزائر:  
للعقیدة   العاكسة  المرآة الصافیة  باعتباره  التي حرّكت قرائح الشعراء الشعبیین  الدیني من بین الموضوعات  یعُد الشعر 
الإسلامیة والمرجع الصادق لأحادیث نفوسھم، المترجم لمشاعرھم الدینیة، خصوصا أنّ ھؤلاء الشعراء الشعبیین تعلّموا 

 وتكوّنوا في الزّوایا ، حافظین للقرآن الكریم ومُلمّین بالسنة النبویة الشریفة ، ومتشبّعین بعلوم اللّغة العربیة.
الدّوافع   ھذه  بفضل  الشعراء  قصائد  من  وتمكّن  رحالھ  وحطّ  طریقھ  الجزائري  الدیني  الشعر  «شقّ  المنطلق  ھذا  ومن 

 .12والنوازع، فانتشرت المدائح الدینیة والمولودیات، والتغّني بالمناسبات الدینیة المختلفة بشكل واسع»
 . مدح الرسول صلى الله علیھ وسلم وصحابتھ)المدیح الدیني ( أولا:

یعد المدح أحد أغراض الشّعر العربي، تمثلت فیھ خصائص الشعر العربي كلِّھ، وكان الشاعر الجاھلي یتكسب بشعره  
والصبر   والعفة  والعدل  والعقل  كالشجاعة  النفسیة  صفاتھم  على  مركّزا  والأمراء،  الملوك  فیمدح  المدح  طریق  عن 

 والسخاء ، فأفاضوا في المدح حتىّ راجت تجارتھ، وصار أوسع میادین الشعر العربي. 
وإذا كان المدح بشكل عام بھذا المفھوم، ینال بھ الشعراء الشُھرة والمكانة والتكسّب، وطلب النیل و الزّلفى، فإنّ المدیح 

، وفیھ یركز الشاعر على مدح الرّسول صلى الله علیھ  13النبوي على العكس من ذلك كونھ فنّ شعري أذاعھ التصوّف
   .وسلم وآلھ وصحابتھ، ویمدح الشیوخ والأولیاء الصالحین. مُناخھ روحي ینبعُ من فیض العاطفة الدینیة المتأجّحة

إذن مدح الشعراء الشعبیون الرسول صلى الله علیھ وسلم ، وتغنوا بالمشاعر الروحیة، وأبانوا عن نزعة دینیّة خالصة،  
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البلدان ینُشدون ما طاب من مدیح  الزّھاد والنسّاك من سائر  المواسم، وفیھا یجتمع  المدارس والبنُیان، وأقُیمت  فشُیدّت 
بالثقافة  شاعریتھم  طفحت  الذین  الشعراء  من  الكثیرین  نجم  لمع  حیث  ثقافة صوفیة،  عن  تنم  مدائح  وھي  الأنام.  خیر 

"...   یوسف بن قیس الثغري"، "ابن التریكي "، " ابن امسایب"، "الأخضر بن خلوفالدینیة فنذكر على سبیل المثال: "
وغیرھم ھؤلاء الذین نظموا قصائد، في قوالب فنیة استلھمت صوّرھا من السنة والقرآن والسیر والفتوح ... تصدر عن 

صلى    –لیظھر مناقب الرسول    -صلى الله علیھ وسلم  –قلوب مفعمة بالصدق فالشاعر یتحاشى مالا یلیق بشخصیة النبي  
بمدح    -الله علیھ وسلم  یفیض  لسانھ  ولتجعل  أحاسیسًا،  لتفیض  قریحتھ  فتھتز  النفوس، وإظھار حبھ وشوقھ،  وأثرھا في 

 خیر الأنام، تغنیاً بجمالھ تارة، والصلاة علیھ تارة، وإظھار الشوق إلیھ تارة أخرى. 
 یقول ابن التریكي: 

 أنا فنیّــــــت                من حب سید الخلق 
 صاحب الحدیث             قال فكلامو وانطق                          
 وإذا خطیــــــت              ربّي بــــــیَّا یــرفق                          
 لأنيّ لبیـــــــــب             ومـــــولع بإنشادي                         
 دمــــعي سكیب             والنَّار في اكبــــادي                           
 یا شمس المغیب            سلـّــم عـــــالھادي                          
 صــــــــلوّا على             مــــــــحمد المختار                          
 تاج العـــــــــــــلى           سلطان كـــل الاقمار                          
 عـــــــــود النـــــوّار          یامن فاھم القـــوال                          
 دون اختـــــــــــــیار          وابن التریــــكي قال                          
 في بلد الـــــــجدارة          نشري علیھ إرسال                         

 ویقوا ابن "امسایب": 
 طال الضر ولا طبیـــــــب         نتوحش خیال الحبیب    

 باقي ھایم وحدي غریب         مــــــــاولاَّ شـــــي لیّا                         
ـــــــــــــــــــة                         من نھواھا لراھا مشات          بالا سبَّـ

 نطلـــب یا ربي لحــنین         راني من ذا القدر مكین     
 وغالبا ما یتواشج غرض المدیح مع قصائد صوفیة أخرى وقصائد المولد النبوي التي تسمى بالمولودیّات . 

" «فقد شاعت الموشحات والأزجال الدینیة منذ عصور قدیمة عبد الله الركیبي أمّــا عن نشأة الشعر الدّیني یقول "     
ولابد أنّھ كان لھا أثرھا في الشعر الملحون أثناء حكم الأتراك للجزائر، فانتشرت القصائد من مدیح وتوسّل، وتقرب إلى 

 .14الله وابتھال وذكر الأولیاء ووصف الخمرة الإلاھیة وما إلیھا»
ویعُد الشعراء الذین نظموا في الشعر الملحون ھم أنفسھم من خاضوا في كتابھ الشعر الدیني الملحون الذي غالبًا ما      

امسایب"،  "ابن  مثل  القصیدة،  آخر  في  فنیة  بطریقة  غالباً  قائلھُ  ویصُاغ  والأزجال،  الموشحات  شاكلة  على  ینظم 
الرسول   مدح  في  تقریبا  كرّس شعره  الذي  الأخیر  ھذا  خلوف"  بن  و"الأخضر  وسلم  –و"المنداسي"  علیھ   -صلى الله 

 " یقول فیھا:أحسن ما یقال عندي وأشھر قصیدة مدحیة اشتھر بھا ھي قصیدة " 
 أحسن ما یقال عندي             بسم الله وبیك بندا 

 حبكّ في سلطان جسدي         ما عزّك یا عین وحدا 
 قدر النحلة الليّ تسدّي          تبني شھدة فوق شھدا 
 یا محمد أنت سیدي                صلى الله علیك لبدا 
 اللھم صلي وسّلم                طول الدّھر على نبینا 
 واستخلاف الحوت الأبكم        في البحور الغامقینا 

 الغزل في خشبھ مسدي         والمنسوج قمیص واردا 
 الشعر سلك حدید بیدي          ما حملت بضناه دودا 
 یا محمد أنت سیدي                صلى الله علیك لبدا 
 صلى الله علیك واثنى           ألف سلام علیك ثاني 
 لولا أنَْت لا نور جنةّ             یشرق ولانار تْسَنيّ 

 نحتاجوك الھیھ وھنا             یامن بیك السّاس مبني 
 ترحم لي أبي وجدّي             ووالدتي وجدّا 

 ارفق بروحي وجسدي          داوني نبرا من الدّا 
 یا محمد أنت سیدي                صلى الله علیك لبدا 
 داوني بدواك نبرا                من وسواس الا نراه 
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 إذا كان إبلیس عبرا             عندي حیّا ولا نراه 
 أعوذ با� نقرَا                  نختم بالقرآن فاه 

 فضل الله كتابھ عندي           یكفیني قوتي وغدَّا 
 نھزم بیھ القوم وحدي          نفسي والشیطان الأعدا 

 یا محمد أنت سیدي               صلى الله علیك لبدا 
 من تكبیر إبلیس لعور          صھدتنا یا ناس فتنا 

 یختلنا من الجنب الأیسر        من تمزیق الدّین خفنا 
 احفظ یا مولى واستر           والعنھ سبعین لعنا 

 وبختھ بقضیب عندي          والطمتھ لطمة شدیدا 
 اقبضت الشیطان بیدي         واعطیتھ میتین جلدا 

 یا محمد أنت سیدي               صلى الله علیك لبدا 
 یا محمد بجاه جاھك               أولا أنت ما سأل فیَّا 

 عرفوني لمّا امنحتك            یفخر بیك ولا علیا 
 الأتراك الليّ تزَْدَك              خَدّمَتْ أولادي رعیَّا 
 رفرف فوق الدّاس بنَْدي       لبْستني حلّة جدیدا 
 ومفاتیح الخیر رشدي         وأیاّمي فیك سعیدا 

 یا محمد أنت سیدي              صلى الله علیك لبدا 
 نستھزى والموت في أثري    ماذا من سیدّ علیَّا 
م قبري             وإذا قمت نقوم حیَّا   إذا نمت نوَّ

 ھذا فاش فنیت عمري         نرجوا � یعفو 
 علیَّا نرجى الله یقول عبدي    قبل ألاَّ نلقاه عمدا 

 كیفاه نكون ونودي             ھول الیوم وھول غَدا 
 یا محمد أنت سیدي               صلى الله علیك لبدا 

 یا محمد لیك یفزع                من لالھ في الناّس والي 
 لا غیرك منَّاع یمنع            من سطوة مولى الموالي 

 لا غیرك شافع یشفع           من ھو عرّة بحالي 
 راغب في الدّنیا بوحدي        في نفسي شفیت الأعدا 

 یا قطعان یدي بیدي            مانغلت حتى بسجدا 
 یا محمد أنت سیدي               صلى الله علیك لبدا 

 نختم قولي بصلاتي            على صاحب الغماما 
 ھو الشفیع في سماتھ          شافعنا یوم القیَّاما 
 بجاه من رضعاتھ               أمّھ السّعدیة حلیما 
 یمنعنا من نار تقدي             جھنّم حرّة شدیدا 

 یسرع بینا للخلودي             الأخضر والأمة السعیدا 
 یا محمد أنت سیدي                صلى الله علیك لبدا 

أقفال، ومطلع وخرجة، وذلك  أدوار وستة  مكوّنة من سبع  الزّجل فھي  الملحون على شاكلة  الشعر  والقصیدة ھي من 
بتسلسل مرحلي،   مرّ  الممدوح  إلى  الشاعر  فقبل أن یصل  المدیح،  قائم على  الزجیلة. مضمونھا كما ھو واضح  مقدار 
وھي عادة سار علیھا الشعراء المدّاحون (إضھار الحنین، الصلاة والسلام التغني بجمال النبي  صلى الله علیھ وسلم، 
تعداد الذنوب، التماس الشفاعة...). جاءت لغة القصیدة واضحة بسیطة ومباشرة، تعكس بساطة وثقافة الشاعر التي لم  

 تتجاوز النصوص الدّینیة، وھي في مجملھا عامیّة قریبة من الفصحى. 
 ب : شعر الغزل:  

ا لا شكّ فیھ    ثروة ضخمة من قصائد الشعر الشعبي الجزائري التي أخذ فیھا غرض الغزل حظّھ    أنّ ھناكممَّ
 الأوفر.

مختلفة  أخذت صوّرًا  التي  المرأة  الشعراء  وفیھا صوّر  والوجداني،  الرّوحي  الجانب  إبراز  القصائد على  ھذه  تحرص 
ولعل موضوع المرأة الحبیبة ھو الموضوع الذي شغل حیّزًا كبیرًا حتىّ أنَّھ یعُادل في حجمھ   ،(الحبیبة والأم والأخت) 

 وكثرتھ الموضوعات الأخرى التي قالھا الشعراء كالمدح والھجاء والرثاء والوصف. 
وصف  في  الشعراء  یبالغ  وفیھ  التشّبیب.  أو  بالنسّیب  یسمى  كما  أو  الغزل  بھ  نقصد  ما  ھو  الحبیبة  المرأة  موضوع 
محبوباتھم والتغزّل بھنّ، وسرد قصص الحب الخالدة التي جمعتھم بھن، ویبدو أن النّساء الجمیلات ھنّ اللواتي خلّدن 
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تفُضي  الأخیر  وفي  ویعُاني،  العاشق  فیھا  یكُابدُِ  مأساویة  حبّ  بقصص  تنتھي  ما  غالبا  والتي  العذري،  الحب  قصص 
 علاقتھ بالمحبوب إلى المستحیل والتلاشي في سدیم الكون. 

ولعلّ أبرز قصیدة بدویّة معروفة في مختلف الوطن الجزائري، والمتداولة خاصة في منطقة الجنوب والھضاب العلیا  
"، ھي في حقیقتھا تعُدّ "مرثیة" وفي الوقت نفسھ یلعب الغزل محمد الصغیر بن قیطون ھي ملحمة "حیزیة" للشاعر "

دورًا كبیرًا فیھا ھذه القصیدة المطولة التي یفوق عدد أبیاتھا المائة «تعتمد على مقاطع رباعیة أبدعھا شاعر سیدي خالد  
"، وتروي القصة أنَّ رجلاً اسمھ "اسعید" توّفت محبوبتھ،  بمحمد بن قیطون(دائرة أولاد جلال ولایة بسكرة) المعروف " 

بعض الروایات تذكر أنَّھا زوجتھ، وبعضھا الآخر یذكر أنَّھ كان عاشقا لھا، أو أنَّھ كان قد تقدم لخطبتھا وردّه وليّ أمرھا 
 .15»خائبا، ومن شدة لوعتھ إثر وفاتھا لجأ إلى صدیقھ الشاعر محمد بن قیطون لیرثیھا

العربیة  القصائد  منوال  على  وألُّفَ  الصحراویة،  البیئة  من  المنتزعة  اللھجة  خلال  من  للنّص  الجمالیة  الأبعاد  وتتأكد 
القیطوني، ویتناص معھ في نص آخر  أن یجتر النص  الدین مناصرة"  الفلسطیني "عز  الكلاسیكیة، كما حاول الأدیب 
في  إسرائیلیة  نیران طائرة  اغتالتھا  التي  الأخیرة  ھذه  وبطلتھا ھي "جفرا"  الواحات"  رذاذ  من  بعنوان "حیزیة عاشقة 

عام   النھایة 1976بیروت  في  قیطون  ابن  الشاعر  مع  یتفق  أنھ  حتى  ھو،  بلغتھ  لكن  دلالتھ،  مكرسا  إنتاجھ  ویعید   ،
 المأساویة التي آلت إلیھا بطلة النص "حیزیة"، وتجذرّت القصیدة في الوجدان الشعبي العربي.

وفي قصیدة ابن قیطون، تظھر عاطفة العاشق جلیة صادقة لا تصدق إلاّ عن عاشق متیّم، حیث جُسَّد تمثال "حیزیة" في 
في   العرب  الشعراء  جمیع  إلیھ  لجأ  التجسید  وھذا  "حیزیة"  وتفاصیل  تقاسیم  كل  في  الشاعر  فیھا  دقق  مرسومة  لوحة 
القصیدة العربیة القدیمة  ففي تاریخ الثقافة العربیة ترد القصائد الغزلیة في موطن الغزل العذري وھو عادة الصحراء 

 وتطابقھا "قصة حیزیة" في منطقة واد السوف، فالصحراء ھي موطن الغزل وملاذ قصص الحب الخالدة.  
على المقدمات الشعریة التي عھدنا في القصائد الشعریة العربیة القدیمة،    "محمد الصغیر بن قیطون" كما حافظ الشاعر  

التي تبدأ بمقدمة طللیة یقف فیھا الشاعر بَاكیًا شاكی�ا من ھجران الدّیار، ثم یلجأ إلى موضوع القصیدة لیحُاكي المتغزلین 
استخدمھ   الذي  الشعري  المعجم  حتى  والشوق.  الولع  تأثیر  تحت  عواطفھم  فجّروا  الذین  الجاھلي  العصر  في  العرب 
الشعبي  الشعري  الذوق  إلیھ  یمیل  الذّي  النظم  وحتىّ  والصوّر،  اللغة  حیث  من  القدماء،  یحاكي  قیطون"  "بن  الشاعر 
الجزائري، حتى غدت القصیدة تنتمي إلى الشعر الغنائي فقد «تغنّى ببعض أبیاتھا عدد من المُطربین وأصبحت شخصیة 
المُعاصر  الشعر  قصائد  من  كثیر  تكوین  في  اندرجت  رمزیّة  شخصیة  عنھا  للحدیث  القصیدة  تتعرّض  التي  حیزیة 
أو برات  كما عالجتھا  فیلم حولھا،  فصَوّر  والدّرامیة  البصریة  السمــعیة  الفنون  إلى حیزّ  انتقلت قصتھا  كما  الجزائري 

، ھذا وتغنّى  16شعریّة نظّمھا عز الدین میھوبي ولحّنھا محمد بولیفة وقدمت في مناسبات مختلفة على خشبة المسرح»
 بھا عدد من المطربین الجزائریین كـ: عبد الحمید عبابسة، خلیفي أحمد، البار عمر، محمد لعراف، رابح دریاسة ... 

ومن الواضح أن القصیدة من الشعر الملحون بدلیل أن الشاعر صرّح باسمھ في ختام القصیدة ، كما خلّد تاریخ  
إنشادھا، وھذه الخاصیة الفنیة یستخدمھا شعراء الملحون سواء أكانوا من الحواضر أو البوادي: محافظة على أشعارھم 

 من الانتحال والسّطو علیھا، وحتى تبقى أسماءھم خالدة على مرّ السنین والقرون، یقول ابن قیطون في نھایة القصیدة:  
تْ یا سامعین     في الألف ومتین   تمََّ
 كمّـــل تـسعـیــن     زید خمسة باقیا 

 كلمة بن الصغیر      قاناھا تفكــــــیر 
 شھر العید الكبیر      فیــــھ الـغنایــــا 

 م.   1878ھـ الموافق لـ : 1295معناھا أنَّ الشاعر قد نظم قصیدتھ "حیزیة" في شھر ذي الحجة (العید الكبیر) عام 
" محمد الصغیر  17"التعریف بالشاعر 

ھو بن قیطون محمد بن الصغیر الأیوبي البوزیدي، من موالید قریة سیدي خالد، إحدى واحات ولایة بسكرة بالجنوب 
الجزائري كان معاصِرًا للشیخ السماتي، والشیخ بن یوسف، ولھ دیوان (مخطوط) في حوزة إحدى حفیداتھ، وقد حاولنا  
استعارتھ منھا فرفضت بحجة أنَّھا أقسمت با� أن لا یخرج من دارھا، فنقلنا منھ مجموعة من القصائد وقد توفي في 
أواخر القرن التاسع عشر واشتھر بمقدرة خاصة في فن الغزل، فابن قیطون شاعر قروي فقیر من عرش البوازید ولم  

 یمنعھ ھذا الأمر من أن یكون أحد فحول شعراء عصره، فكان یلجأ أحیانًا للتكسب من شعره. 
ھي بوعكاز حیزیة بنت أحمد بن باي من عرش الذواودة «من البوازید الذین یعود أصلھم إلى ریاح إحدى قبائل   :حیزیة

الذین ھاجروا من الجزیرة العربیة نحو شمال إفریقیا وقد أشار الشاعر في أكثر من موضع" إلى نسب    18بني ھلال»
 حیزیة یقول: 

 مـــــــا نشكرش الباي      جـدّد یــــا غنـايْ 
 بـنت أحمــد بن البـــاي    شكري واغْنَــایـَا 

 كما أن "أحمد بن الباي" والد حیزیة رجل لھ مكانھ شریفة وسط قبیلتھ یقول الشاعر: 
 ھذا درتـو مثیـــــــــل    عـــن رایسة الجیلْ 

 بنْت أحمد صِیلْ    شایـعـة ذَوّادیــــا 
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منذ  بھا  حبّ  قصة  ربطتھ  والذي  حیزیة  عم  ابن  "اسعید"  وھو  موضع  من  أكثر  في  القصة  بطل  الشاعر  ذكر  كما 
 طفولتھما، فھو یذكرنا بقصص الحب العذري (قیس ولیلى) (جمیل وبثینة)... 

وقد تشكّلت صورة (حیزیة) وكأنَّھا تمثالاً (الشعر الأسود، والحاجبان المقوّسان والعینان كالرصاص، الخد في حمرتھ 
كالورد وكالنجم الساطع، والفم والبسمة كلمعان البرق والریق كحلیب النعاج والنھدان كالتفاح والجسم كثلج أبیض سقط  

 في لیلة مظلمة وھذا الوصف والتصویر یوازي الوصف الذي كان یتذوقھ الجاھلي قدیما. 
 یقول الشاعر:  

 طلقـت ممشـوط طاح بروایح كـي فــاح         حـاجب فـوق الـلّماح نونین بریا 
 عینك فرد الرصاص حربي في قرطاس         سوري قیـاس فـي یدین الـحربیا 
ا  ـــاح         الـدّم علیھ سـاح وقت الـصحویَّـ  خـدّك ورد الـصبـاح وقـرنـفـل وضَّ
ـــاج        ریقك سي النعاج عسلھ الشھایـا   الـــفـم مثـل الـعاج والــمضحـك لعـَّـ

یعُبّر عن شخصیّة رمزیّة اندرجت في  ھكذا تتأكد جمالیة قصیدة حیزیة من خلال خلودھا، حیث أصبح اسم (حیزیة) 
 تكوین كثیر من قصائد الشّعر الجزائري المعاصر، لتعبّر عن نفسّیة الإنسان الجزائري في القرون الأخیرة من حیاتھ. 

 
 :  خاتمة

ومن ھنا یمكن القول إن الشعر الشعبي جزء من التراث الشعبي، ومن الذاكرة الشعبیة، استطاع أن یجلب اھتمام العامة 
الناس  الباحثون تسمیات مختلفة   ؛والخاصة من  الحیاة التي یعیشھا الشاعر الشعبي، وقد أطلق علیھ  لأنھ ینبع من واقع 

یتمیز  كما  المصطلح،  لذلك  واختیاره  الباحث  ذلك  تسمیة  حسب  أو  البیئة  في  استعمالھ  شاع  الذي  الإطلاق  باختلاف 
إلى نوعین من الأغراض وھي غرض  أغراضھ وقد تطرقنا  التعبیر، وتعدد  والواقعیة والصدق في  والعمق  بالبساطة 
المدیح والغزل وتتمیز نصوصھم بأنھا حبلى بالرموز والدلالات المختلفة القابلة للزیادة والنقصان تناقلتھا الأجیال شفاھة 

 عن طریق الروایة.  

 قائمة المصادر والمراجع 

 .   1990أحلى وأجمل قصائد الملحون، محظوط شعري،  البشیر قذیفة، -1
، الشركة الوطنیة للنشر  1995، 1830التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة التحریریة  -2

  .1983والتوزیع، الجزائر،  
التاریخ والقضایا والتجلیات، دار أسامة للطباعة والنشر    عبد الحمید بورایو، في الثقافة الشعبیة الجزائریة، -3

 . 2006 والتوزیع، البلیدة،
البناء، نصوص المقاومة والثورة التحریریة   العربي دحو، الشعر الشعبي في الجزائر، النشأة، المضمون، -4

 . 2013  ،2نموذجا، نومیدیا للطباعة والنشروالتوزیع، قسنطینة، الجزائر، ط
 .1981عبد الله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -5
 زكي مبارك، المدائح النبویة في الأدب العربي، دار الشعب القاھرة، دت.   -6

 المجلات والدوریات:  

الشعر الشعبي الجزائري، شعراء بوسعادة أ نموذجا، دراسة موضوعاتیة فنیة، مخطوط رسالة    على بولنوار، -1
 . 2004 دكتوراه دولة جامعة عنابة،

مجلة جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد جانفي   المدائح النبویة في الشعر الشعبي الجزائري، عبد اللطیف حني، -2
  .2012 وجوان

 
 
 
 
 
 
 



 سھام سدیرة 

272 
 

 الھوامش والإحالات: 
 

العربي دحو، الشعر الشعبي في الجزائر، النشأة، المضمون، البناء، نصوص المقاومة والثورة التحریریة نموذجا، نومیدیا   1
 .43، ص: 2013، 2للطباعة  والنشروالتوزیع، قسنطینة، الجزائر، ط

  عبد الله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،1981، ص:265.  2 
  العربي دحو، الشعر الشعبي في الجزائر، ص: 44-43. 3

  المرجع نفسھ، ص:45. 4
  المرجع  السابق، ص:47. 5

  ینظر: المرجع السابق، ص:47. 6
  ینظر المرجع السابق، ص: 58. 7 

  عبد الله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري، ص: 368. 8 
  العربي دحو، الشعر الشعبي في الجزائر، ص: 67. 9 

  البشیر قذیفة، أحلى وأجمل قصائد الملحون، محظوط شعري، ص:13. 10 
على بولنوار، الشعر الشعبي الجزائري، شعراء بوسعادة أنموذجا، دراسة موضوعاتیة فنیة، مخطوط رسالة دكتوراه دولة   11

 .  403، ص:2004جامعة عنابة، 
،  2012عبد اللطیف حني، المدائح النبویة في الشعر الشعبي الجزائري، مجلة جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد جانفي وجوان 12

  .66ص:
  ینظر: زكي مبارك، المدائح النبویة في الأدب العربي، دار الشعب القاھرة، دت، ص:14. 13 

 . 369، ص:1981، الجزائر 1عبد الله الركیبي، الشعر الدیني الجزائري الحدیث، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ط 14 
عبد الحمید بورایو، في الثقافة الشعبیة الجزائریة، التاریخ والقضایا والتجلیات، دار أسامة للطباعة والنشر   والتوزیع، البلیدة،    15

  .21، ص:2006
  المرجع السابق، ص: 22-21. 16 

، الشركة الوطنیة للنشر   والتوزیع، 1995، 1830التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة التحریریة   17
  .444، ص: 1983الجزائر، 

  عبد الحمید بورایو، في الثقافة الشعبیة الجزائریة، ص: 23. 18 


